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Résumé 

Cette étude vise à décortiquer la réalité 
sociopolitique de l’Algérie à travers le roman «La 
Quatrième royaume», du romancier Algérien 
«Azhar Attia», cet historien avec fierté, s’est 
inspiré de l’héritage arabe Algérien des 
personnalités présentées d’une manière 
remarquable en utilisant un langage symbolique 
extraordinaire, par conséquent, la narration a été 
très attirante. ; 

Mots clés Narration; Le roman algérien; Azhar 
Attia; Langage symbolique; L’historique; 
L’imaginaire. 

 

Abstract 

The present study seeks to analyse the 
sociopolitical reality of Algeria through «Fourth 
Kingdom» novel by «Azhar Attia», inspired from 
the Algerian Arabic heritage, the fictitious and 
historian depicted in the pride and in an 
interesting manner personalities, using a 
symbolic language of a very high quality, this 
fact has made his narrative so appealing and 
attractive. ; 

Keywords: Narrating; the Algerian novel; Azhar 
Attia; Symbolic language; Fictitious ; Historian. 
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 كلیة الآداب واللغات
وف المركز الجامعي عبد الحفیظ بو الص

میلة   
 

 
تُقدّم ھذه الدّراسة قراءة تشریحیّة للواقع السوسیوسیاسي للجزائر من 

للرّوائي الجزائري  »المملكة الرّابعة تغریبة موجود الثاني«خلال روایة 
 الأزھر عطیة؛ حیث یتماھى فیھا المتخیّل والتّاریخي، إذ یستلھم من

التراث الجزائري، والعربي شخصیّات یقف عندھا بطریقة جمالیّة، 
مستفیدا من لغة رمزیّة في غایة الجودة، الشيء الذّي أفضى على منجزه 

  السّرديّ جاذبیّة خاصّة.
 
 
 
 

 ؛اللغّة الرّمزیّة ؛الأزھر عطیة ؛الرّوایة الجزائریّة ؛السّرد :المفتاحیةالكلمات 
 التّاریخي. ؛المتخیّل
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 ملخّص الروایة:
روایة أنجزھا الرّوائي » المملكة الرّابعة تغریبة موجود الثاني«روایة 

عن  2007م، نشُرت في أولى طبعاتھا سنة: 1990سنة  (*)الجزائري الأزھر عطیةّ
بیةّ، حاول الرّوائي من خلالھا أن وزارة الثقافة بمناسبة: الجزائر عاصمة الثقافة العر

لیجعل منھا عملا روائیا یتكّئ على التاّریخ، ویقوم بقولبة ینفتح على متخیلّ جدید، 
تجعل منھ شیئا قابلا للكتابة بلمسات جدیدة؛ حیث عمل  الخطاب الرّوائي وفق آلیات

عبّرا بذلك عن على دمج الحقائق التاّریخیةّ مع الحسّ الفنيّ لیمرّر رؤیتھ السّردیةّ م
الرّوائي من خیوط تراثیةّ متشابكة » المملكة الرّابعة«آرائھ وأفكاره، ناسجا عالم 

یمتزج فیھا الخیال بالموھبة والواقعیةّ، لیؤرّخ لحقبة زمنیةّ معینّة دون ذكر أسماء 
صریحة أو تحدید أمكنة وأزمنة واقعیةّ، بل بثّ في ثنایا المتن الرّوائي مؤشّرات تدلّ 

مرجعھا التاریخي الواقعي؛ حیث حُبكت الأحداث والوقائع فیھا بصورة  على
 تخییلیةّ.

نقطة انطلاق كلّ «یحتل العنوان الخارجي للرّوایة أھمیةّ كبرى، فھو 
لأنھّ یحیلنا بشكل مباشر على موضوع النّص؛ إذ عُنونت بھذا العنوان  (1)؛»تأویل

تمثّل الجزء الأخیر والأھمّ » ة الرّابعةالمملك«من باب تسمیة الكلّ باسم الجزء؛ لأنّ 
من الروایة التّي تضمّ أربع ممالك، كما یتُبع ھذا العنوان الأصلي بآخر فرعي 

 یؤدي وظیفة تكملة المعنى.» تغریبة موجود الثاني«
وقسّمت الرّوایة إلى ستةّ أجزاء تحمل عناوین لغویةّ (ذات طابع دلالي 

لى مقاطع رقمیةّ؛ حیث ساھمت ھذه العناوین موضوعاتي)، قسُّم كلّ جزء منھا إ
الدّاخلیةّ في تحفیز القارئ وحثّھ على قراءة العمل الإبداعي وفكّ شفراتھ بما حملتھ 

 من أبعاد رمزیةّ دالةّ وإشارات مختزلة حول مضمونھا.
 شعریةّ العنوان: 

یمثلّ » في مقتضیات الرّحلة«استھل الرّوائي عملھ بقسم تمھیدي موسوم بـ: 
تضمّن معلومات تخصّ السّارد الدّاخلي المشارك موجود الثاني  (2)سردا إطاریا،

المرتحل المتنقلّ بین مختلف الأماكن والبقاع الذّي شكّل من خلالھ خلفیةّ ینطلق في 
سرد أخبار المملكة التّي رحل إلیھا مغتربا بغیة التعّرّف على تاریخھا، لذا فإنّ بؤرة 

جوھر العملیةّ الأدبیةّ في تشكیل وتوجیھ وتصویر «لـــ  السّرد والوصف الممثلّة
تكون مرتكزة  (3)،»الأحداث والشّخصیات وإبراز الدّلالة الأساسیةّ في البنیة الرّوائیّة

خارج الذّات السّاردة مركّزة على كلّ ما یخصّ المملكة؛ حیث سادت فیھ الرؤیة 
الذّي یقتضي بأنّ الشخصیةّ لیست الانطباع الأوّل «المصاحبة التّي نحافظ معھا على 

فقصّة الإطار  (4)،»جاھلة بما یعرفھ الرّاوي، ولا الرّاوي جاھل بما تعرفھ الشّخصیّة
لنتعرّف ھذه تشكّل سردا لسیرة ذاتیةّ ھي سیرة موجود الثاني، یحدّثنا فیھا عن نفسھ. 

ة من رحلات من خلالھا على ھذا الرّجل الشّغوف بالأسفار، الذّي وُلد في أطول رحل
عائلتھ، فھو ذكرھا الوحید وحامل اسمھا وإرثھا، كما یحُیط في ھذا التمّھید 
بملابسات اتخّاذ البطل/ الذّات السّاردة لقرار القیام برحلة كبرى نحو الخامسة 

 عاصمة المملكة، والذّي جاء بعد حلمھ الذّي كان لحظة من لحظات تجلیھ النّادرة.
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د الأصوات الرّوائیةّ من خلال تعدّد الضّمائر، وقد عمد على الإیحاء بتعدّ 
 وھي مرتبّة بالشّكل الموالي:

كان مقصدي أمّ «ضمیر المتكلمّ الغالب على قصّة الإطار، كما في قولھ: 
 (5)».القرى، وسیدّة المدائن، الخامسة...

ضمیر الغائب، الذّي ظھر في الجزء الأوّل من قصّة الإطار، واستخُدم 
صیةّ الرّئیسة/ السّارد) في الوقت نفسھ من خلال الإیھام بأنّ الرّوایة ھي لتقدیم (الشّخ

وقد أحبّ موجود الرّحیل والأسفار منذ صغره. «سرد موضوعي، كما في قولھ: 
 (6)».ولذلك ظلّ یرحل باستمرار، ویعشق الرّحیل طول حیاتھ...

بین ضمیر المخاطب، وظھر من خلال الحوار الدّاخلي الذّي یدور بینھ و
إنّك «نفسھ، محاولا من خلالھ أن یوھم القارئ بأنھّ ھو ذاتھ المسرود لھ، لنقرأ: 

 موجود، وتلك حالاتك الخاصّة (...)
 (7)».وأثناء ذلك كلھّ، كنت تبحث عن أمّ القرى،...

والملاحظ ممّا سبق أنّ الأزھر عطیةّ استلھم الشّكل العام المؤطّر لأدب 
یا حاول من خلال استحضار عالمھ أن یعبرّ عن واقع الرّحلة، وجعل منھ إطارا رمز

راھن؛ حیث تقاطعت الروایة مع الرّحلة من حیث اعتمادھما على الوصف 
 وتعرّضھما لحیاة الناّس وتصویرھما لواقع المجتمع.

وتسمیة موجود الثاني لم تكن بریئة ولا اعتباطیةّ، بل خضعت بدقةّ متناھیة 
ھذه الشّخصیةّ المقصودة بھا، ھذا في حدّ ذاتھ جزء من إلى الوظیفة التّي وكّلت إلى 

 البناء العام لملامحھا، وتحدید حركتھا عبر الخطاب السّردي.
فــ موجود الثاني: اسم مركّب من جزأین، موجود اسم مفعول بمعنى كائن، 
یدلّ على أنّ ھذه الشّخصیةّ كانت كائنة بالفعل، معاصرة وشاھدة على الأحداث التّي 

ھا مؤرّخة للشؤون والأحداث التّي مرّت بھا ھذه المملكة عبر عھدات ملك تروی
 السلاطین الأربع الذّین تداولوا على عرشھا.

أمّا تسمیة الثاني فتدلّ على انتمائھ إلى الجیل الثاني بعد استقلال الجزائر، 
 وبذلك یكون موجود الثاني رمزا للشّعب الجزائري في مرحلتھ الانتقالیةّ ما بعد

الاستعمار الفرنسي؛ لأنّھ یعتبر وجوده الثاني، إنّھ رمز الجیل الجدید الحامل لمبادئ 
 جدیدة وفھم جدید.

من خلال الأقسام الأربع التالیة » المملكة الرّابعة«وتسیر أحداث روایة 
بشكل متسلسل، رُصفت فیھا أخبار السّلاطین الذّین تداولوا على كرسي عرشھا 

لع القارئ على ظروف مجيء السّلطان الأوّل وأخبار بشكل متعاقب؛ حیث یطّ 
 مملكتھ بدءًا، یلیھ الثاني وصولا إلى الثالث، وانتھاءً بالرّابع.

وتشكّل ھذه الأقسام من الحكایة التاّبعة لقصّة الإطار سرداً مطمورا في 
ء القصّة الأولى، والتّي تھیمن الرّؤیة من الخلف علیھا، ویؤدیھا سارد علیم بكلّ شي

 ھو موجود الثاني، مستخدما ضمیر الغائب الذّي یتلاءم معھا.
استھلّ موجود الثاني حدیثھ عن المملكة الأولى وأخبار سلطانھا الأوّل 

قیمتھ، من خلال » المملكة الرّابعة«بتحدیده الإطار المكاني، الذّي یكتسب في روایة 
نیةّ داخل الرّوایة، اقترانھ بحدث رمزي موازٍ لحدث واقعي ذي شفرة مخصوصة تعی
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 فما المملكة الرّابعة إلاّ الجزائر، التّي قسّمت إلى خمسة أماكن رئیسة ھي:
التّي ترمز إلى عاصمة الدّولة الجزائریةّ، ومقرّ جمیع السّلطات  الخامسة:

المتعاقبة علیھا، أین تسُاس أمور الرّعیةّ، وتدُار شؤون البلاد وھي سیدّة المدائن وأمّ 
 شبھّھا السّارد لیرفعھا إلى درجة قدسیةّ القدس ومكّة المكرّمة، لنقرأ: القرى، كما
ھي خامسة المدن، وأمّ القرى، وقلب الوطن المترامیّة أطرافھ ھنا «

وھناك... ثمّ راح یرسم لك مخططّا لتوزیع المدن الخمس المھمة في المملكة. 
إشارة لواحدة منھا. وبعصاه الزیتونیةّ، خطّ أمامك مربعّا، وفي كلّ زاویة منھ 

 (8)».تتوسّطھا في القلب الخامسة

في حین عبرّ عن المدن الأربعة الباقیة، بإطلاق تسمیات خاصّة تحمل في 
طیاّتھا علامات ممیزّة تحیل بشكل جليّ إلى مرجعھا الواقعي، نحدّدھا من خلال 

 المقطع الموالي:
إلى أربع مناطق [فالمملكة] مقسّمة، حسب العرف الشّائع عندھم، «(...) 

كبیرة ھي: البرّ الشّرقي، والبرّ الغربي، والبرّ المالح، وبلاد الحرّ (...) فأمّا البرّ 
الشّرقي، فھو شرق المملكة كلھّا. (...) وھو معبر الناّس إلى الحجّ، وطلب العلم، 

ة وأمنیة كلّ إنسان (...) وأمّا البرّ الغربي فھو غرب المملكة، (...) وھو منبع الحكم
والحكماء، ومقرّ الصّالحین من الأولیاء. ومزار ذوي الحاجات من المحرومین، 
والمظلومین (...) ثمّ ھناك البرّ المالح، وھو جنوب المملكة، حیث مقالع الملح، التّي 
تشتھر بھا البلاد (...) وأخیرا بلاد الحرّ. وھي شمال المملكة، ووجھھا البحري 

.«(...)(9) 

مؤشرات المبثوثة في ثنایا ھذا المقطع أنّ البرّ الشّرقي نستنتج من خلال ال
والغربي یقابلان الشّرق والغرب الجزائریین، في حین یمثلّ البرّ المالح الجنوب 

 الجزائري، أمّا بلاد الحرّة (الحرّ) فتحیلنا إلى السّاحل الجزائري الشّمالي.
یلیةّ، تمكّن حُبكت الأحداث والوقائع في ھذا الفضاء الرمزي بصورة تخی

 القارئ من خلال إحالتھا على أماكن واقعیةّ من تصوّر وقائع ما بعد الاستقلال.
لتنطلق بعد تحدید الإطار المكاني أحداث الروایة من وصول موجود الثاني 
إلى عاصمة المملكة، التّي دخلھا یوم عید میلاد السّلطان، أین قابلتھ الأفراح 

 بھذه المناسبة، (الاستقلال). والحفلات التّي أقیمت احتفالا
ویتخّذ سرد الأحداث بعدھا منحى تسلسلیا؛ تتخللّھ قفزات زمنیةّ ناتجة عن 
مفارقتي الاسترجاع الذّي تشتغل من خلالھ الذّاكرة بشكل مكثفّ أثناء حدیثھ عن 

 –عبر اشتغال التخییل  –الممالك الأولى والثانیة والثالثة، والاستباق الذّي یسیطر  
 حدیثھ عن المملكة الرّابعة؛ إذ یمُثلّ برمّتھ سردا استشرافیا.على 

 استرجع السّارد عبر حدیثھ عن الممالك الثلاثة الأولى نوعین من الوقائع:
 وقائع تخصّ تاریخ المملكة:

استرجع موجود الثاّني في معرض حدیثھ عن الكیفیةّ التّي اطلّع بھا على 
خر والبطولات، أحداث تلك الفترة التاریخیةّ تاریخ المملكة القدیم المليء بالمفا

 الوسیطة بین تاریخھم القدیم والحدیث التّي كانوا یتحاشون الحدیث عنھا، لنقرا:
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لقد مرّت أمّتھم في تلك الفترة، بمرحلة صعبة جدا (...) لقد غزاھم في «
كیدة تلك الفترة المریرة، غزاة. جاؤوھم من بعید، مدّعین أخوّة مزیفّة، ومضمرین م

مدبرّة. فأقنعوا الناّس بأنّھم جاؤوا لإنقاذھم من شرّ محدق، وخطر داھم، ومن ظالم 
لا یرحم، فسادوھم بالرّضى، ثمّ حكموھم بعد ذلك باستغلال. ولم یستطیعوا التخلّص 
منھم. فبقوا على تلك الحالة المخزیة سنوات وسنوات. لا یعرفون من حكامھم إلاّ 

خوة الذّین تحوّلوا إلى سادة مفسدین، وفي الحكم الظّلم والقھر، وطاعة الإ
 (10)».طاغین

وھذا ما یتوافق مع ظھور الأتراك بالجزائر، الذّین كان لھم دور فعّال في 
إنقاذ البلاد من احتلال إسباني وشیك ومؤكّد، ما جعل سكّان الجزائر یوافقون على 

بالأخوین عروج وخیر الدّین  الانضواء تحت لواء الخلافة العثمانیةّ بعد أن استنجدوا
بربروس؛ حیث كان الرّابط الدّیني ھو الدّافع الرّئیس لمثل ھذا الرضا والقبول 

 (11)كان على أشدّه بین المسلمین والصلیبیین.–آنذاك –خاصّة وأنّ الصّراع 

ثمّ انتقل بعد ذلك إلى الحدیث عن معركة الجراد الكبرى التّي تعدّ من بین 
تي حوتھا الروایة، وجعلت منھا تجربة روائیةّ متمیزّة امتزج فیھا أھمّ الرّموز الّ 

الحفر التاریخي بالحفر الرّوائي، ما أحدث مواءمة بین كلّ ما ھو تقلیدي وحداثي، 
فلیس من الصّعب على القارئ فكّ الرّموز الموجودة في المتن الحكائي من خلال 

 الكشف عن الأساس التاریخي للروایة.
في  (**)»الجراد المرّاد«دت تسمیةّ جنود الاحتلال الفرنسي بـــلطالما تردّ 

حقبة الاستعمار، فكما یقوم الجراد بجرد الأرض كلأھا ومرعاھا فیتركھا جرداء لا 
نبات فیھا، جرّد الاستعمار الفرنسي الجزائریین من ممتلكاتھم وأراضیھم، كما عمد 

 یاسة الأرض المحروقة.إلى طریقة أخرى أشبھ ما تكون بعمل الجراد وھي س
 فھي الحرب الأخیرة، التّي: 

كانت شرسة، قضت على الأخضر والیابس، وأھلكت البلاد والعباد، «
ومات فیھا خلق كثیر أیضا، وھرب منھم من ھرب إلى الممالك المجاورة، وتحمّل 

 (12)».البعض الكارثة وتجلدوا وصبروا، وقاوموا مقاومة الأبطال، حتىّ انتصروا

ل بذلك الثورة التحریریّة الجزائریةّ التّي عبرّ من خلالھا الشّعب وتقاب
الجزائري عن نقمتھ على المستعمر الفرنسي؛ حیث ضحوا بالغالي والنفّیس من أجل 
نیل الحریةّ واستقلال الوطن، فكانت ضریبتھا استشھاد ملیون ونصف الملیون من 

 خیرة شباب الجزائر.
ث الشعبي للمملكة لإیضاح رؤیتھ الخّاصة، كما استند الروائي على المورو

التي حاول من خلالھا أن یعكس صراع الشّعب  (***)من ذلك توظیفھ للعبة الخربقة
الجزائري مع مختلف القوى الاستعماریةّ التي عانى من ویلاتھا على مرّ العصور، 

 مبررا سبب اختیاره لھا في قولھ:
ومن تاریخ المملكة العریق،  لأنّ ھذه الریاضة من أصالة الشّعب ھناك،«

 (13)».فعن طریقھا كنت أغوص في أعماق تاریخ المدینة، وتاریخ المملكة كلھّا

فھي اللعّبة الوحیدة التي تدلّ قواعد لعبھا على الفترات العصیبة التي 
 عاشتھا الجزائر في سبیل الحصول على الاستقلال.
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الأحزاب السیاسیةّ  كما عكست الصّراع القائم على السلطة (العرش) بین
 العدیدة التي نشأت أثناء وبعد الاحتلال الفرنسي.

إنھّا ریاضة الخربقة وھي أكثر الریاضات انتشارا وشعبیةّ في تلك «
المملكة. وفي ذلك الیوم، كان أبطال المملكة الوافدون من كلّ أرجائھا، یتبارون على 

 (14)».حمل اللقّب الوطني، وانتزاع الجائزة الأولى

بمجرّد الظفّر بالنصّر (الاستقلال) عاد أبطال المملكة الذین كانوا على ف
جبھات مختلفة، وفي جعبة كلّ فریق منھم صواب ما یعتقده وما یصبوا إلیھ، إنھّا 

 السّلطة بلا منازع.
 التّماھي بین التاّریخيّ والخیالي:

ع القائم لقد عمل الروائي من خلال توظیفھ لھذه اللعّبة، على تبیین الصّرا
بین المجتمعات الشّعبیةّ (الشّعب الجزائري) والسلطة (الاستعمار الفرنسي) من 
خلال كلابھا (جنود الاستعمار)؛ حیث تلجأ المجتمعات الشعبیةّ إلى استخدام الرّمز 
في صراعھا مع السّلطة. كما یرمز (الكلاب/ الجنود) فیھا إلى حاشیة السّلطان 

ة التي تسُاس من خلالھا شؤون المملكة، وقد تكون النتیجة (الملك/ الرّئیس)، والكیفیّ 
الخلع/ الانقلاب على الملك كما حدث مع أحمد بن بلةّ وھوّاري بومدین، أو التنحي 

 عن العرش/ الإقالة كما حدث مع الشاذلي بن جدید. 
، »لا یحكم المملكة إلاّ من شارك في معركة الجراد الكبرى«كما أنّ مقولة 

ت معیارا لانتقاء الحاكم، ھذه الصّفة اللصّیقة التّي صارت ناموسا من التّي كان
نوامیس الحكم في المملكة، كما ھو متعارف علیھ، وكأنھّا وسام یعُلقّ على صدر كلّ 

 سلطان فكان ذلك واجبا.
وساھمت في تحدید ھویات السّلاطین الذّین تداولوا على كرسي عرشھا، 

الجزائر شاركوا في معركة التحّریر الكبرى ضدّ دلالة على أنّ جمیع من حكموا 
 أي إنھّم مجاھدون في جبھة التحّریر الوطني. (15)الاحتلال الفرنسيّ للجزائر؛

 وقائع تخصّ ماضي السّلاطین:
والتّي أسھمت بشكل كبیر في تحدید ھویاتھم؛ بإحالتھا على الشّخصیات 

 الواقعیةّ التّي یرمز لھا كلّ واحد منھم.
ات تاریخیة فاعلة، باعتبارھا ھي من أدّى الأدوار في المتن وھي شخصی

الرّوائي، إلاّ أنھّا قدّمت بطریقة رمزیةّ تتطلبّ بعض التمّعّن والوعي التاریخي، حتىّ 
نتمكّن من معرفة الشّخصیةّ الواقعیةّ التّي تحیل إلیھا؛ حیث تكون الأسماء المسندة 

فنیا دلالیا محكما لا مجال فیھ لمنطق إلى الشخصیات الرّوائیةّ مخطّطة تخطیطا 
وھذا ما یتضّح من خلال تسلسل الأحداث، والرّموز الزمانیةّ المبثوثة  (16)الصّدفة.

 في ثنایا النصّ.
 :ابن البرّ الغربي، الذّي عُینّ استجابة لنداء المصلحة  السّلطان الأوّل

راد الكبرى، وكاد أن یؤدي العامّة وتفادیا للصّراع الذّي مسّ السّلطة بعد معركة الج
 إلى حرب أھلیةّ.

وھذا ما یقُابل اندلاع حملة خلافات واسعة في صفوف الثورة الجزائریةّ 
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بعد الاستقلال، فأوشكت أن تتحوّل إلى حرب ضروس بین رفاق الأمس، لولا قیام 
دامت «وقد  (17)قیادة الأركان بتعیین أحمد بن بلةّ على رأس الدّولة الجزائریةّ،

وھي المدّة التّي  (18)».حلتھ]، حفظھ الله، في أرجاء المملكة أكثر من سنتین...[ر
 15ترأس فیھا حكم الجزائر؛ إذ انتخب كأوّل رئیس للجمھوریة الجزائریةّ من 

 (19)م.1965جوان  19م وعُزل في 1963سبتمبر 

ة وكما أزُیح السّلطان الأوّل عن حكم المملكة، بعد انفصال قوّات جند المملك
بقائدھم الذّي كان موضع ثقة السّلطان، وخروجھم عن طاعتھ وسلطتھ؛ إذ قاموا 

 بمحاصرتھ عندما: 
كان (...) منشغلا، مرّة برعیتھ، ومرّة بمملكتھ، وأخرى بحبھّ الطّارئ، «... 

وعشقھ الجدید. حدث ما لم یكن یتوقعھ أبدا. فلأنھّ كان یعطي كلّ وقتھ وفكره، 
ان لا یدري بما یجري حولھ في غیر تلك الأشیاء. لأنھّ كان لانشغالاتھ تلك، فقد ك

 (20)».مھموما فعلا بأشیائھ المھمة، وثالوثھ الخطیر: الملك، والرعیّة، والحب

أطاح وزیر الدّفاع آنذاك بالرّئیس الذّي كان یثق فیھ ثقة عمیاء، إثر انقلاب 
وحفاظا على عسكري؛ مبرّرا ھذه الخطوة بوصفھا تصحیحا للمسار السّیاسي 

ومثلما سُجن السّلطان الأوّل ونفيّ بعد ذلك إلى  (21)مكتسبات الثورة الجزائریةّ.
إحدى الجزر المھجورة، أین بقي وحیدا، وُضع الرّئیس أحمد بن بلةّ في فیلا خاصّة 

 إلى أن جاءت امرأة: (22)في منطقة شبھ معزولة، ولم یسُمح لأحد بزیارتھ،
وھبن الجرأة، والتضحیة، والذكاء. أرادت أن  من بنات المملكة، اللائي«

تحدث انقلابا في حیاة السّلطان، وھو في منفاه (...) وبذلك كان الزواج الفرید من 
 (23)».نوعھ، للسّلطان الأوّل، عن طریق المراسلة

تزوّج أحمد بن بلةّ وھو في السّجن من صحافیةّ تعرّفت إلیھ عندما كان 
 (24)رئیسا للدّولة الجزائریةّ.

كما استرجع السّارد عبر قصّة نفي السّلطان الأوّل قضیةّ مھمّة في تاریخ 
التّي كان یسمعھا من جدّتھ وھو » البابور الأبیض«الجزائر، عندما استرجع حكایة 

 صغیر؛ حیث: 
كان البابور الأبیض یحمل المنفیین إلى كایان، وكان الطّیر الأبیض ھو «

الوحید. حینھا، كان لا یعرف معنى كایان. فإنھّ صار المرافق الوحید، وھو المودّع 
یعرفھ جیدّا، ویعرف حتىّ موقعھا على الخارطة الجغرافیةّ. أمّا صوت جدّتھ، 

 (25)».فمازال منھ ذلك الرّنین المؤثرّ، وھي تغنيّ: یا طیر آملال

وھذا ما یعود بنا إلى عملیات نفي الجزائریین إلى كالیدونیا في بدایات 
لتاسع عشر، حین لجأ الاستعمار الفرنسي إلى إبعاد أعداد كبیرة منھم بحرا، القرن ا

بسبب مقاومتھم للاحتلال من خلال الثورات الشّعبیةّ كثورة المقراني والشّیخ الحدّاد 
أو أثناء رفضھم التجنید الإجباري في الجیش الفرنسي، وجاء ھذا النفّي على فترات 

 26)(متقطّعة منذ دخول الاستعمار.

 :ابن البرّ الشّرقي الذّي أزاح الأوّل وجلس على كرسي  السّلطان الثاني
العرش، فلم یتقبلھ الشّعب في بادئ الأمر، ودفع لأجل ذلك ضریبة مفجعة ومؤلمة، 
تمثلّت في القمع الذّي تعرّض لھ نتیجة رفضھ للسّلطة الجدیدة، فلم یبق لھم إلاّ أن 
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زوم، وراحوا یتذكرون طفولة سلطانھم الثاني، یتعایشوا مع الوضع الجدید كأيّ مھ
 خصوصا مشاركتھ في معركة الجراد الكبرى، كما كان:

خطیبا فصیحا، وعالما جلیلا، من علماء زمانھ. طلب العلم في كثیر «... 
من البلدان، قبل أن یصبح ملكا. وقد أجازه كثیر من العلماء، في مختلف الأقطار 

بح واحدا من أعلام الصوفیة في عصره، لأنھّ ملك والأمصار. وكان مرشحا لأن یص
 (27)».من صفات المتصوّفة ما یؤھلھ لأن یكون كذلك

وھذا ما ینطبق على ھواري بومدین الذّي فرّ إلى تونس ھربا من التجنید 
الإجباري، والتحق في تلك الحقبة بجامع الزیتونة الذّي كان قبلة كثیر من الطّلبة 

انتقل إلى القاھرة؛ أین التحق بجامع الأزھر الشّریف. ثمّ الجزائریین، ومن تونس 
لبى نداء الوطن عندما انظمّ إلى صفوف جیش التحّریر الوطني غداة اندلاع الثوّرة 
الجزائریّة؛ حیث كان مسؤولا عسكریا في منطقة الغرب الجزائري، وتولى رئاسة 

أطاح بسابقھ أحمد بن بلّة الأركان، وعینّ بعد الاستقلال وزیرا للدّفاع، وھو الذّي 
 (28)عن طریق الانقلاب العسكري.

ومثلما تحققّ حبّ السّلطان الأوّل في قلوب الرّعیةّ، واطمأنوا إثر تحقیقھ 
للعدید من المشاریع الاقتصادیّة والبنائیةّ الضّخمة؛ حیث طال التغیرّ والازدھار كلّ 

 أ:القطاعات ما عاد علیھم وعلى المملكة بالمنفعة، لنقر
وبذلك صارت الأرض تخضر ھنا وھناك. (...) وامتدّت الطرقات «

والجسور في كلّ مكان، وانتصبت أعمدة الكھرباء والھاتف. (...) وعرفت المملكة 
أیضا، ولأوّل مرّة في تاریخھا، السدود المائیة الضخمة، والخزانات، ومدّ القنوات 

قوّة، (...) وأنشئت المزارع  إلى المدن والقرى (...) وتحركت معامل الإنتاج بكلّ 
 (29)(...)».الحدیثة، وبطرق عصریة 

وكما برز ھواري بومدین كقائد عسكري محترف أیّام الثورة الجزائریةّ، 
شرع بعد استلامھ للسلطة في إعادة بناء الدّولة من خلال ثلاثیة: الثورة الزراعیّة، 

الدّول الاشتراكیةّ التّي كان معجبا الثورة الثقافیةّ، والثورة الصناعیةّ مقتدیا بتجارب 
 (30)بھا.

وقد رُمز لنظام الاشتراكیةّ الذّي انتھجتھ الجزائر في عھدة ھواري بومدین 
الّذي عبّر عنھ موجود في قولھ: (الأفكار السّلطانیّة » التضامن الوطني«بــ 

 العظیمة).
ھم إنھّم یحرثون أرضھم بالتضامن، ویزرعونھا بالتضامن. یبنون بیوت«

بالتضامن، ویعیشون فیھا بالتضامن. یتزوجون بالتضامن. ویطلقون بھ. یتخاصمون 
 (31)».بالتضامن. منذ أن عرفوا قیمة التضامن الوطني...

وذلك بالابتعاد عن محور الدّول الاستعماریةّ الرأسمالیة حتىّ تتخلصّ من 
 ھیمنتھا عبر الاحتماء بالمعسكر الاشتراكي.

ولمّا تحققّ للسّلطان والشّعب أمانھ وھناؤه، وقع ما لم یكن في الحسبان، لقد 
مرض السّلطان الثاني وأقعده المرض المفاجئ والغریب، بعد أن دخل قلوب الناّس 

 وقلوب السّلاطین والممالك المجاورة؛ إذ تقلصّ حجمھ حتىّ اختفى نھائیا.
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بناء دولة «ن  صاحب شعار وھذا ما یذكّرنا بإصابة الرّئیس ھواري بومدی
المملكة التّي لا «والذّي ورد في ثنایا الروایة بــعبارة » لا تزول بزوال الرجال

بمرض استعصى علاجھ، بعد أن عمد جاھدا  (23)»تزول بزوال الملوك والأبطال
على تكریس ھیبة الدّولة الجزائریةّ داخلیا وخارجیا؛ حیث أخذ یھزل شیئا فشیئا أمام 

 م.1978/ 12/ 27باء عن معالجتھ، ومات الرّئیس یوم عجز الأط
فكان خبر موت السّلطان بمثابة الصّاعقة والفجیعة؛ حیث بكى من بكى، 
وذھل من ذھل، وانتحر من انتحر، وجُنّ من جنّ، وأقیمت بعد ذلك شعائر الجنازة 

 إثر شغور العرش من سلطانھ الحاكم.
 :الة فراغ عاشتھا المملكة إثر أعُلن عن اسمھ بعد ح السّلطان الثالث

استمرار انعقاد مجلس القبائل للبثّ في أمر الشّغور أسبوعا كاملا، فكان كسابقیھ من 
 المشاركین في معركة الجراد الكبرى، لنقرأ:

إلاّ أنّ آخرھم ھذا، لم یكن یتمتّع، كسابقیھ، بسمعة كبیرة في أوساط «
السّلطان الثاني (...) كان أغلب الناّس في  الرّعیةّ، كما أنھّ لم یكن من المقرّبین إلى

المملكة، لا یعرفون عن سلطانھم الجدید، قبل ذلك، إلاّ اسمھ، وبعض المعلومات 
البسیطة جدا عنھ (...) وتعجبوا كیف استطاع أن یزیح غیره، ممّن ھم أقوى منھ 

 (33)».بكثیر، وأقدر على سیاسة البلاد

نّ الرّئیس المنتظر بعد رحیل ھوّاري وھذا ما ینطبق على تفاجؤ النّاس بأ
بومدین ھو العقید الشّاذلي بن جدید مسؤول ناحیة الغرب العسكریةّ، وكان ملایین 
الجزائریین یسمعون باسمھ لأوّل مرّة. وبمجرّد تعیینھ رئیسا للدّولة الجزائریةّ قرّر 

حاشیة وأصحاب النفّوذ الجدّد إعادة ترتیب البیت الجزائري عن طریق استبعاد 
 فــــ: (34)الرّئیس الأسبق،

لمّا استقرت الأوضاع، واطمأنّ الناّس إلى سلطانھم الجدید، رغبة أو «
رھبة. بدأ السّلطان حملة كبیرة من التغییرات، داخل القصر وخارجھ، وقد شملت 
أغلب أفراد الحاشیة، وأعوان السّلطان. بحیث ذھب من ذھب، وجاء من جاء. 

ن نزل. ولم یبق في مكانھ داخل القصر، إلاّ وصعد من صعد، ونزل م
 (35)».السّلطان...

لكن ّ المقرّبین من السّلطان وخاصّة منھم وزیره الأوّل وساعده الأیمن 
استبدوا وعبثوا بسیاسة البلاد بادّعاء سیاسة جدیدة تجلب الرّفاھیة والجنةّ فوق 

ف بشؤونھا عقب الأرض، وذلك حینما غفل السّلطان عن حكم الرّعیة والتصّرّ 
إصابة زوجتھ بانھیار عصبي أفقدھا صوابھا...  لیفُكّ رمز آخر من رموز ھذه 
الروایة وھو سیادة الفرد: وتعني الرأسمالیةّ، وھي الشّعار الجدید الذّي أثُیر في عھد 
الرّئیس الشّاذلي بن جدید (السّلطان الثالث)؛ الذّي طلّق في عھدتھ المسار 

وھذا ما عبرّ عنھ موجود في  (36)الضفةّ الشمالیة باتجاه الغرب، الاشتراكي، باختیاره
 قولھ: 

ورفع في المملكة كلھّا، شعار جدید یمجّد سیادة الفرد. وألغي شعار سیادة «
الجماعة، الذّي ظلّ سائدا منذ انتھاء معركة الجراد الكبرى، وحلّ الجزء بدل الكلّ، 

امن الوطني، الّذي كان یجمعھم، وینظّم والخاص بدل العام. ونسي النّاس مبدأ التض
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 (37)».حیاتھم...

لتعیش الرّعیة حالة اللااستقرار بظھور الأسواق السّوداء التّي سماھا 
الوزیر الأوّل بالأسواق الحرّة، واستحدثت ضریبة الفقر، التّي یجب أن یدفعھا كلّ 

حّم على سلطانھ فقیر، ھكذا عاش الشّعب محنتھ في ظلّ السّلطان الثالث، وراح یتر
 الثاني، ویدعو لسلطانھ الأوّل بطول العمر، والعودة القریبة.

وتحیل الوقائع المرویةّ عن فترة حكم السّلطان الثالث إلى العھدة الرّئاسیةّ 
 للعقید الشّاذلي بن جدید، الذّي قرّر بدایة القطیعة بین الجزائر وإیدیولوجیتھا السّابقة.

بدایة القطیعة من خلال إرجاع الأراضي المؤمّمة فھي المرحلة التّي شكّلت 
إلى أصحابھا، وإرخاء الحبل للقطاع الخاص، في حین انتھى مشروع التصّنیع إلى 

 طریق مسدود...
وھذه السّیاسة التّي أغضبت الشّعب، ما جعلھم یتذكّرون سلطانھم الثالث 

لكنایات، ولمّا استیقظ تلمیحا، لا تصریحا فأطلقوا علیھ كثیرا من النعوت والألقاب وا
السّلطان من غفلتھ وحزنھ على زوجتھ، التفت الواقع، وقرّر أن ینھض من جدید، 
وبعد أن أدرك أنّ المملكة على حافةّ الھاویة، ألقى خطابھ الشّھیر الذّي أصبح على 

 كلّ لسان داخل المملكة وخارجھا.
، إثر تفاقم المشاكل تدفقّ الجزائریون إلى الشّوارع مندّدین بالنظّام وفساده

الاجتماعیةّ والاقتصادیةّ، فكانت النتیجة الصّراع بین أبناء المملكة؛ أي أحداث 
م، وعندما ھدأت الأوضاع وعد الرّئیس بالإصلاح؛ وذلك بتغییر 1988أكتوبر 

الدستور الجزائري الذّي وضعھ ھوّاري بومدین، وصوّت الشّعب الجزائري لصالح 
 (38)م.1989بدأ التعدّدیّة السیاسیةّ والإعلامیةّ في فیفري الدستور الذّي أقرّ بم

ھو الاستشراف الخارجي؛ » المملكة الرّابعة«ولعلّ أھمّ ما یمیّز روایة 
الذّي ینفتح القارئ من خلالھ على حقائق الواقع المعیش، لا الواقع التخییلي الذّي 

المملكة الرّابعة  تحكي الروایة عنھ؛ حیث استشرف الرّوائي من خلال حدیثھ عن
 وأخبار سلطانھا:
 :الذّي قرّر إفساح المجال لغیره كي یسوس  انسحاب السّلطان الثالث

 البلاد، عندما بقیت أمور المملكة مزعزعة ومصالحھا مھدّدة من الدّاخل والخارج.
وھذا ما حدث فعلا عندما فاجأ الرّئیس الشّاذلي بن جدید الجمیع بتقدیم 

في حدوث انزلاق أمني، وعصیان مدني نتیجة الفراغ السّیاسي  استقالتھ، متسببا
الذّي وقع؛ حیث ظھرت صراعات سیاسیةّ إثر إلغاء الانتخابات البرلمانیةّ التّي فاز 

 (39)وحلّ الأخیر.» الجبھة الإسلامیةّ للإنقاذ«بھا الحزب الإسلامي 

 :وكان من المشاركین في معركة الجراد مجيء السّلطان الرّابع 
الكبرى، وتوافقا مع ھذا الاستشراف جاء الرّئیس الذّي لبى نداء الوطن في مرحلة 

م، والتّي كانت 1988من أخطر وأصعب المراحل في الحیاة السّیاسیةّ الجزائریةّ منذ 
نتیجة مرحلة ما بعد ھوّاري بومدین ھي فقدان البلاد كلّ صفات الشّرعیةّ القانونیةّ، 

 یقع بعد استقالة الشّاذلي بن جدید. وكاد الانزلاق الأكبر أن
وجاء في ھذه المرحلة الحرجة الزعیم الوطني محمّد بوضیاف لینقذ البلاد 
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من الوضع المتردي، ولم یستطع أن یرفض نداء الوطن والجزائر تمرّ بأخطر 
 (40)مرحلة بعد الاستقلال.

كما یمكن أن نجد في الاستشراف ما ھو قراءة خاطئة لمستقبل یكسره 
 ندما یأتي لینفي بعض ما تمّ استشرافھ من قبل، وذلك في قولھ:ع

عولجت الأمور بكلّ حزم، وعزم. وتحرّكت دوالیب الحیاة في المملكة «... 
بشكل جیدّ وجدید، ذكّرت الناّس بعھد الملك الثاني (...) وتعطي الأرض أضعاف ما 

ور العلم والفنّ. كانت تعطي. وتعطي المصانع ما كانت تعطي وتشمخ البنایات، ود
وتستقطب المملكة أنظار النّاس من كلّ أنحاء المعمورة. وتصبح أمنیة كلّ الناّس، 

 (41)».وقبلتھم في أحلامھم وفي یقظتھم

یتضّح من خلال ھذا المقطع أنّ الكاتب قد استشرف استقرار أوضاع 
دة الأمان المملكة استقرارا یذكّر الناّس بعھدة الملك الثاني (ھواري بومدین) وعو

والازدھار إلى ربوع المملكة (الجزائر)، لكنّ الذي وقع مستقبلا فندّ كلّ ذلك؛ لأنّ 
السلطان الرابع (محمّد بوضیاف) تعرّض للاغتیال؛ لأنّ الرجل المناسب جاء في 
وقت غیر مناسب، فدخلت المملكة/ الجزائر بعد ذلك في دوامة من الدّم سجّلت 

حیث ارتكب الإرھابیون أبشع الجرائم مدّعین بذلك تنفید  وقائعھا العشریّة السوداء؛
 حدود الشّریعة الإسلامیةّ.

ویعود استشراف الروائي لانسحاب الشاذلي بن جدید من المشھد السیاسي 
الجزائري، واستقدام الرئیس محمّد بوضیاف، إلى قدرتھ على قراءة تاریخ البلاد 

السائدة وفھمھا فھما واعیا ودقیقا جعلھ واستنتاج آلیاتھ، فقد أحسن تحلیل الأوضاع 
صدق التنبؤ والتوقعّ في الواقعیة «یخمّن تطوّر الأحداث في ضوء ما یراه؛ لأنّ 

وھذا ما یدلّ على قدرة  (42)».الروائیة مباشرة لصدق التحلیل والقدرة على التركیب
ل إلیھ الروائي على الالتحام بواقعھ إلى درجة یستشرف فیھا المستقبل الذي سیؤو

 استشرافا صریحا، تؤكّده الأحداث اللاحقة.
كمّا أنّ توقفّ السّرد عند ھذا الحدّ دون إتمام تفاصیل وملابسات عھدة 

 السّلطان الرابع، یؤكّد اكتمال الفكرة التي أراد الروائي إیصالھا إلى قرائھ.
لیست سوى رمز لفكرة متخلقة في الروایة، » المملكة الرابعة«فحكایة 

على القارئ أن یبحث عنھا؛ لعلھّا متمثلة في الإیمان بأنّ النظام الاشتراكي  ینبغي
كما طبقّھ الرّئیس ھوّاري بومدین ھو النظام الوحید القادر على تحسین الأوضاع 

 المتردیةّ وتحقیق الاستقرار والأمن والرّفاھیة للوطن.
خامسة بعدما وباتضاح الفكرة وتجلي معناھا، یقرّر موجود الثاني مغادرة ال

أصبح كلّ شيء مملاً ورتیبا، وبذلك تكون رحلتھ الكبرى إلى عاصمة المدائن، 
وعاصمة المملكة قد انتھت. وھذا ما یفسّر توقف السّرد عند ھذه المرحلة دون إتمام 

 باقي تفاصیل تولي السّلطان الرّابع لإدارة شؤون المملكة.
الفترة الحاسمة لتحتفي  في تلك» المملكة الرابعة«ویعُدّ ظھور روایة 

بموضوع نقد السّلطة أمرا عادیا مرتبطا ارتباطا وثیقا بالأوضاع التي كانت تعرفھا 
البلاد، والتي كانت تستحق أن یسُلطّ الضّوء علیھا، خاصّة ما تعلقّ بجانب الحكم أو 
النظّام السّلطوي، وما نموذج السّلطان الثالث في الروایة، الذي عبرّ الكاتب من 
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لال سرد تفاصیل أخبار مملكتھ الثالثة، عن جملة من الأوضاع التي سادت في تلك خ
الحقبة الزّمنیةّ، والتبعات التي كانت بعد التغییر من تبنٍ لنظام الأسواق الحرّة، 
وإلغاءٍ لسیاسة التصّنیع وفتح أبواب الاستیراد التي أدّت إلى تضخیم المدیونیةّ، كما 

ا عن تذمّر الشّعب من ھذه السیاسة والمطالبة بالإصلاحات عبرّ الرّوائيّ من خلالھ
 الشاملة.

ویعُتبر تاریخ التخلي عن نظام الحزب الواحد في الجزائر مرحلة فارقة 
طالت تأثیراتھا كلّ المیادین المتصّلة بالمجتمع الجزائري، كان لھا أثر على إیجاد 

توى لا یدعو لأن یعُتدّ بھ، ذلك ھامش من الحریةّ في الكتابة الإبداعیةّ، وإن یكن بمس
أنھّ ورغم ما عُرف من كتابات انتقادیةّ طالت الأوضاع الاجتماعیةّ والسیاسیةّ، إلاّ 
أنھّا ظلتّ مختفیة خلف مظلةّ الرّمز، خاصّة ما تعلقّ بنقد السّلطة الحاكمة؛ ولأنّ 

ة بین السلطة كانت ولا زالت ھاجسا إبداعیا، تحكمھ العلاقة المضطربة الموجود
المثقفّ والسّلطة، والمتسّمة منذ القدیم بسمة التردّد في كشف المستور والاكتفاء 
بتوظیف الرّمز الذي یلجأ إلیھ الأدباء في العادة كمعادل موضوعي للحدیث عن 
الحقائق التي یخشون إظھارھا خوفا من المحاسبة والمصادرة، لكن ھذا لا یعني 

من أولویات المثقفّ «أن نعرف أنّھ قد صار  الصّمت حیال ما یحدث؛ إذْ لا بدّ 
وھذه الكتابة  (43)،»والمبدع الآن ھو كیف یورّط السّلطة في مغامرة الثقافة والإبداع

محكومة عادة بعلائق واقعیةّ تاریخیةّ، وبمدى وعي الكاتب تجاه ما یكتب عنھ 
بیةّ قد تمسھ وقدرتھ على التصّویر الذي یلاُمس الحقیقة دون أن یؤدي إلى نتائج سل

شدید الارتباط بالواقع «في شخصھ؛ لأنّ حدیث الروائي عن السّلطة في متنھ 
الخارجي التاریخي، النّصُ الروائي ھنا یعید صیاغة تاریخ السّلطة الوطنیةّ في البلاد 

وكثیرون ھم  (44)».ویقدّم رؤیة إیدیولوجیةّ تعكس وعي الروایة ذاتھ بمسألة السّلطة
 وُجدت في أعمالھم تجسیدات للسّلطة تلمیحا وتصریحا. الروائیون الذین

» المملكة الرابعة«وفي الختام لم یكن ھدف الأزھر عطیةّ من كتابة روایة 
إعادة سرد الأحداث التاریخیّة، بل إعادة إحیاء الناّس الذین صنعوھا، بأن جعل 

والإنسانیةّ التي  القارئ یعیش ویعید التفّكیر مرّة أخرى في تلك الدّوافع الاجتماعیةّ
دفعت صانعي تلك الأحداث إلى التفّكیر والتصرّف كما فعلوا في ذلك الواقع 
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الخربقة: لعبة شعبیة تقابل الشطرنج لعبة الملوك والطبقات الأرسطوقراطیةّ، وتختلف عنھا في   (***)
المجتمع وجنود الحاكم من خلال محاولة إیذاء  عدد الخانات، تبُنى ھذه اللعبة على الصراع القائم بین

الملك المحمي الذي لا یصلھ أحد من العامّة بإلحاق الأذى بجنوده. تقوم على حمایة الملك وتنتھي اللعبة 
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